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الغربية بشأن الملف الحقوقي؟
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مع اعتلاء الملك سلمان لعرش المملكة السعودية عقب وفاة الملك عبدالله حتى انهالت الدبلوماسية
الغربيــة والمنظمــات الحقوقيــة في إرســال البرقيــات والالتماســات إليــه متحدثــة بشــأن ملفــات حقــوق
يادة في وتيرة ملاحقة الناشطين والمدونيين وسجنهم بتهم مختلفة، الإنسان في المملكة التي تشهد ز
آخـر هـذه الحـالات كـانت سـجن المـدون والناشـط الحقـوقي رائـف بـدوي مؤسـس “الشبكـة الليبراليـة
السعودية” لمدة عشر سنوات بالإضافة لجلده  جلدة وغرامة مالية لاتهامه بتأسيس موقع

مسيء للمملكة ومؤسساتها الدينية.

 من الولايات المتحدة وأوروبا أن وفاة الملك عبدالله وظهور سلمان بنوع
ٍ
رأت الدوائر الحقوقية في كل

مـن السـياسة الجديـدة فرصـة لا تعـوض في سبيـل إنجـاز تقـدم في الملـف الحقـوقي السـعودي المتـدهور
للغاية في ظل تكنهات بميل سلمان للتشدد في هذا الملف، والتي ترفض السعودية مطلقًا أي تدخل
غربي فيه، وبالطبع فإن سكوت الغرب عن هذا الملف مدفوع الثمن مقدمًا بالتشابك الاقتصادي

بين الدولة النفطية ودول الغرب.

هذه المحاولات الغربية كان آخرها رسالة من منظمة العفو الدولية بالولايات المتحدة وقّع عليها عدد
يــة لوفــاة الملــك عبــدالله مــن أعضــاء الكــونجرس الأمريــكي وأرُســلت إلى الملــك ســلمان تضمنــت تعز
ومحاولات لتذكرة السعودية بالأخطار التي تحدق بها شمالاً وجنوبًا، وإظهار التعاطف مع المملكة في
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حربهــا ضــد تنظيــم الدولــة، ثــم مطالبــات بتحسين الأوضــاع الحقوقيــة في الــداخل في إطــار الســياسة
الجديدة الذي يتبناها الملك الجديد في وجهة نظرهم، والتي قالوا عنها إنها فرصة تاريخية للملك،
كما تحدثت الرسالة عن المدون رائف بدوي كذلك عن النظام القضائي السعودي وضرورة إصلاحه،
والأوضاع الحقوقية المختلفة منها منع ممارسة التعذيب ومنها ما يتعلق بالمرأة كحق قيادة السيارة

وغيرها.

نص الرسالة

هذه الرسالة ضمن سلسلة محاولات غربية للحديث عن الأوضاع الحقوقية في المملكة من خلال
كــدت منظمــة العفــو الدوليــة أن قضيــة رائــف بــدوي دون رد ســعودي جديــد أو تجــاوب مــا، حيــث أ
السعودية قررت للمرة الخامسة على التوالي تأجيل جلد رائف بدوي، الذي من المفترض أن يجلد
 جلــدة خلال عشريــن أســبوعًا في كــل أســبوع  جلــدة، بعــدما أديــن بتهمــة إهانــة الــدين

الإسلامي، وتضمنت عقوبته أيضًا السجن لعشر سنوات.

وكــانت قضيــة رائــف بــدوي قــد شهــدت تطــوراتٍ عــدة في الأســابيع الأخــيرة، فقــد قــررت المحكمــة
السعودية العليا إعادة فتح القضية، وإعادتها إلى المحكمة الجزائية المختصة في مدينة جدة، للنظر في
إمكانية إعادة محاكمته أو تخفيض عقوبته، حيث شهدت القضية أيضًا ضغوطات هائلة من دول
وحكومــات غربيــة علــى المملكــة العربيــة الســعودية، خاصــةً النمســا وكنــدا وبريطانيــا، فيمــا شــددت
المنظمات الحقوقية حول العالم من لهجتها حيال النظام السعودي، مطالبين بالإفراج الفوري عن

بدوي ووقف جلده.

فالنمسا كادت أن تقطع علاقتها مع الرياض بسبب هذه القضية بعد استدعاء السفير السعودي في
ير يـر خارجيـة النمسـا احتجـاجه رسـميًا لـوز النمسـا لإبلاغـه الاحتجـاج علـى جلـد رائـف، كذلـك أبلـغ وز

الخارجية السعودي على هذا الحكم من خلال عدة اتصالات تليفونية.

كما اندلعت موجة من الاحتجاجات الشعبية المؤيدة من قبل جمعيات حقوقية في النمسا تطالب
بطرد مركز الملك عبدالله للحوار بين الحضارات في فيينا، والتي أدت إلى بحث الحكومة في النمسا إلى

الانسحاب من المركز وطلب نقله إلى بلد آخر بسبب هذه القضية.

ير خارجيتها نداء للحكومة السعودية للإفراج عن المدون كذلك كندا، تدخلت للضغط بعدما أطلق وز
الشاب، كذلك ذكرت الصحافة العالمية أن الأمير تشارلز أثار موضوع المدون السعودي مع الملك خلال
يــارته للســعودية، بعــدما تواصــلت مــع الأمــير عــدة جمعيــات ومراكــز اللقــاء الــذي جمــع بينهمــا خلال ز

حقوقية بشأن الملف الحقوقي في المملكة من بينها منظمة العفو الدولية.

ولحساسـية الأمـر لـدى الحكومـة السـعودية، ذكـر سـفير بريطـاني سـابق لـدى السـعودية، وهـو السـير
وليام باتي لشبكة BBC في وقتٍ سابق إن للأمير تشارلز القدرة على إثارة المواضيع الحساسة المتعلقة

بحقوق الإنسان مع المسؤولين السعوديين دون أن يستفزهم.

وفي ظــل هــذه الانتقــادات الغربيــة بانتهــاك حقــوق الإنســان في الســعودية، صرح منــدوب الســعودية
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الدائم لدى الأمم المتحدة السفير فيصل بن حسن طراد بأن السعودية تحرص على الالتزام بالعهود
يــر الدولــة للشــؤون الدوليــة والمبــادئ الــتي أقرتهــا الأمــم المتحــدة، وذلــك ردًا علــى تصريحــات قالهــا وز
الخارجية بالنرويج بحق السعودية، انتقد فيها الأوضاع الحقوقية المتردية التي تشهدها المملكة، حيث
أثارت هذه التصريحات غضب السفير السعودي الذي شدد على أن السعودية لا تقبل التدخل في

شؤونها الداخلية وأنه لا تشكيك في نزاهة القضاء السعودي.

ورغم كل هذه الانتقادات يشارك الآن وفد سعودي في أعمال الدورة الـ  لمجلس حقوق الإنسان
الـذي يعقـد في جنيـف في الفـترة مـن  إلى  مـارس، والـذي سـيشهد التبريـرات السـعودية المعتـادة
لكل ممارساتها القمعية الداخلية بأنها شأن داخلي وخاضع للقانون المستمد من تطبيق الشريعة
الإسلامية العادلة، وذلك كله سيواجه أيضًا بردود غربية نمطية حرصًا على المصالح مع هذه الدولة

المصدرة للنفط.

الولايات المتحدة والغرب عامةً يريد أن يثير هذه النقطة في هذا الوقت بالتحديد في ظل التحولات
كـثر الـتي تشهـدها المملكـة مـع صـعود نفـوذ سـلمان وإتيـانه بحاشيـة جديـده مـن المتوقـع أن تتطـرف أ
ناحيــة المؤســسة الدينيــة بعــد اعتبــارهم أن فــترة الملــك عبــدالله هــي الأكــثر ليبراليــة بــالرغم مــن كــل مــا
يدًا من التشدد سيبديه الملك الجديد ورجاله؛ ففي شهدته من تعديات حقوقية، حيث يُعتقد أن مز
الأسبوع الثاني من حكمه دعى الملك سلمان علماء الدين المحافظين، الذين كان الملك “عبدالله” قد
يارته في الديوان، ما يوضح أن الملك يميل إلى الجناح المحافظ الذي تم تهميشه في عهد همشهم لز
يــة الإعلام علــى الملــك عبــدالله والــذي أطلــق بعــض الإصلاحــات التعليميــة، وأعطــى هامشًــا مــن حر
عكـس الملـك الأسـبق “فهـد” الـذي كـان محافظًـا علـى النسـق الوهـابي للدولـة ومحتفظًـا بالعلاقـات
الأمريكية على طريقة هذه نقرة لنا وتلك نقرة لكم، ويعتقد أن سلمان سيكون نموذجًا من حكم
فهد على الصعيد الحقوقي حيث التشديد على الحريات وارتفاع صوت المؤسسة الدينية وتدخلاتها
في جانب الحريات مع الاحتفاظ في نفس الوقت على العلاقات الخارجية مع الغرب وأولهم الولايات

كيد أن ملف الحقوق والحريات هو شأن داخلي سعودي. المتحدة، مع التأ

لذلك من غير المتوقع أن يرضخ الملك الجديد إلى هذه الضغوط والمطالبات المتلاحقة من الغرب من
يــات، إذ إن الواقــع يقــول يــد مــن الحقــوق والحر أجــل تغيــير ســياسة المملكــة الداخليــة بشــأن فتــح مز

باتجاه السعودية إلى الأسوء في هذا الملف الفترة القادمة.
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